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السنة 44 العدد 12136 في العمق

 بيــروت - يمر لبنان بلحظة سياســـية 
حاســـمة تخص تشـــكيل حكومة جديدة 
بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء المكلف نجيب 
ميقاتي، لبـــدء مرحلة جديـــدة تقطع مع 
التعطيل الذي عاشـــه البلد طوال الأشهر 
الماضيـــة، وشـــهد خلاله أســـوأ الأزمات 

الداخلية.
فـــي الرابع مـــن أغســـطس الجاري 
سيكون قد مرّ عام كامل على المأساة التي 
حلت على بيروت وغيرت شـــكلها نهائيا 
بعد الانفجار في مينائها البحري، والذي 
لا زال اللبنانيون يبحثون عن المســـؤول 

عنه بلا جدوى أو إجابة واضحة.
وســـيكون الحسم في مســـألة تمرير 
ميقاتـــي  بقيـــادة  الجديـــدة  الحكومـــة 
والتخلـــص من عقـــدة الرئيس ميشـــال 
عون والمرور إلى عقد جلســـة منح الثقة 
”إنجازا كبيرا“ بحد ذاته بخصوص هذا 
الملف، باعتبار أن مهمة تشـــكيل حكومة 
بقيادة ســـعد الحريري أخـــذت من وقت 
لبنان تســـعة أشـــهر كاملة شهد خلالها 
البلـــد تفاقما فـــي الأزمـــات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.
المهمـــة لا تبـــدو ســـهلة مـــن وجهة 
نظـــر المراقبـــين للشـــأن اللبنانـــي على 
اختـــلاف الســـيناريوهات المتوقعـــة في 
نجيـــب  فحكومـــة  الحكومـــي.  المشـــهد 
ميقاتـــي ســـتكون أمام امتحـــان صعب 
للنجـــاح، وســـتختبر فـــي البداية مدى 
صبره السياســـي أمام ”عنـــاد“ الرئيس 

عون لتمريـــر رؤيته حول شـــكل 
الحكومة وطبيعة مهامها 

واختصاصاتها.
وينظر إلى 

الحكومة على أنها 
ستكون أمام تحديات 

أولية على صعيد 
مهمتها، أي 

عنوانها الذي 
ستعمل 
من أجل 
الوصول 
إليه فور 
تشكيلها 

وأخـــذ إشـــارة الانطلاقـــة ويتلخص في 
ســـؤال وحيـــد: هـــل ســـتكون حكومـــة 
انتخابات أم إصلاحات؟ ستواجه حكومة 
ميقاتي في حال مـــرت من عقدة الرئيس 
عـــون ضغوطـــا دوليـــة للوصـــول إلـــى 
”إصلاحـــات عميقـــة“ يتطلبها الحصول 
علـــى تمويلات خارجية للمســـاعدة على 

النهوض بالاقتصاد المتدهور.
ترى بعـــض القـــراءات أن المرور من 
عقـــدة الرئيـــس عون لـــن يكـــون بالأمر 
السهل على الإطلاق على ميقاتي العارف 
أكثـــر مـــن غيـــره بصعوبـــات الحصول 
علـــى تنـــازلات حـــول شـــكل الحكومـــة 
والسياســـية،  الطائفيـــة  والمحاصصـــة 
لكنه يبدو أنه يلعب على ورقة طموحات 
عون وصهره جبران باســـيل على صعيد 

ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية.
الطبقـــة  مـــن  اللبنانيـــون  ســـئم 
والمحسوبية  بالفساد  المتهمة  السياسية 
والمحاصصـــة، وعلى الرغـــم من خفوت 
الشـــارع بعد تحركه في السابع عشر من 
أكتوبـــر عام 2019 إلا أنه لن يقف مكتوف 
الأيـــدي ثانية أمام أيّ تعثـــر جديد على 
صعيد التشكيل الحكومي، والأهم تفاقم 
أوضاعه  تدهـــور 
يـــة  د قتصا لا ا
والاجتماعيـــة 

أكثر فأكثر.
ويشكل 
الوضع الداخلي 
والنقمـــة 

الشـــعبية على الطبقة السياسية فرصة 
لميقاتي لتطبيق برنامج إصلاحي سريع 
يهدئ من الغضب المتنامي على الصعيد 
الاقتصادي ويخفف مـــن حدة الضغوط 
الاجتماعية والسياســـية، لكـــن قبل ذلك 
عليه ضمـــان مروره ســـريعا إلى عرض 
حكومته على البرلمـــان والبدء في العمل 
الحكومي الذي أصبح شـــبه مشلول في 

لبنان.
يحتـــاج لبنـــان إلى حكومـــة جديدة 
لخلافـــة حكومـــة حســـان ديـــاب التـــي 
قدمـــت اســـتقالتها فـــي أعقـــاب انفجار 
مرفأ بيروت، لكنه بحاجة أيضا حســـب 
المتابعـــين إلى سياســـة أكثـــر واقعية 
فـــي النظـــر إلى معالجة الأســـباب 
التـــي أدت إلى تفاقم مشـــكلاته 
الاقتصادية والسياسية، وليس 

الحفاظ على الوضع القائم.
لبنانيون  مراقبون  ويتساءل 
عـــن ســـر ”التفـــاؤل الايجابـــي“ 

الـــذي أبـــداه ميقاتي حين كُلّف رســـميا 
بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة، خاصة مدى 
التوافـــق الدولي على شـــخصية عملت 
ســـابقا على قيـــادة حكومـــة بدت ضمن 
الحكومـــات المتعاقبة التي ســـاهمت في 

تفاقم المشكلات المتراكمة في لبنان.
ويقـــول هؤلاء إن المخـــاوف المتعلقة 
بالقوائم الأوروبيـــة للعقوبات هي التي 
ســـتدفع الطبقة السياسية وخاصة عون 
– باســـيل وحزب الله وحركـــة أمل وتيار 
المســـتقبل إلى القبول بصيغـــة توافقية 
لتمرير حكومة جديـــدة. ولا تخفي نبرة 
التفاؤل التـــي تحدث بها ميقاتي طبيعة 
المفاجآت المتوقعة على صعيد اســـتمرار 
عون فـــي التعطيل وعدم إبداء أي تغيير 
في موقفه حول شـــكل الحكومة وتسمية 

الوزراء.
وينظـــر إلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن 
التشكيل الحكومي والذي يثير مجموعة 
من التســـاؤلات بشـــأن دعم حـــزب الله 

لشـــخصية ميقاتي لتولي حكومة جديدة 
خلفا للحريري، الذي فشل في مهمته بعد 

أن قدم نفسه على أنه ”المنقذ“ للبنان.
وتعـــد العلاقة مـــع حزب اللـــه الذي 
دعم ميقاتـــي في الاستشـــارات النيابية 
عقدة أخرى في طريق الحصول على دعم 
خارجـــي وخاصة أميركي يحتاجه لبنان 

للوصول إلى مساعدات مالية ضرورية.
التطـــورات  حـــول  قـــراءات  وتـــرى 
الحاصلـــة فـــي لبنـــان أن باريـــس التي 
ســـاهمت علـــى مـــدار الأشـــهر الماضية 
بشـــكل مباشـــر في الضغط على الفرقاء 
السياســـيين لا تبـــدو اليـــوم متحمســـة 
أكثـــر لإبقـــاء أيّ غطاء سياســـي للطبقة 
السياســـية وهـــو مـــا ظهـــر جليـــا عبر 
القوائم التي تعدها داخل أروقة الاتحاد 
الأوروبـــي لمعاقبـــة المعطلين لاســـتئناف 

مهمة تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
لكن مسألة حزب الله المصنف كتنظيم 
إرهابـــي لدى الولايات المتحدة ســـتكون 

العقبـــة الأساســـية الأبـــرز فـــي المرحلة 
الموالية للتشكيل الحكومي في حال نجح 
ميقاتـــي ومر بحكومته بأقل الأضرار من 

عقد رئيس الجمهورية وصهره باسيل.

وكتـــب ديفيد شـــينكر الدبلوماســـي 
الأميركي ومســـاعد وزيـــر الخارجية في 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب، والذي كان قريبا من المســـؤولين 
اللبنانيـــين، ”مـــر ما يقرب مـــن عام على 
اســـتقالة آخر حكومة لبنانية في أعقاب 
انفجـــار ميناء بيروت. منـــذ ذلك الحين، 
مع تدهـــور الاقتصـــاد، لم تكـــن النخب 
السياســـية اللبنانية مســـتعدة أو قادرة 
علـــى تشـــكيل حكومـــة جديـــدة ملتزمة 
وهـــي  الفســـاد،  ومحاربـــة  بالإصـــلاح 
متطلبـــات المجتمـــع الدولي الأساســـية 
لدعـــم برنامـــج إنقـــاذ صنـــدوق النقـــد 

الدولي“.
ويـــرى شـــينكر أن ”غالبيـــة النخب 
السياســـية لا تـــزال مهتمـــة بمصالحها 
الضيقـــة أكثـــر مـــن اهتمامهـــا برفاهية 
الشـــعب اللبنانـــي. هذه ليســـت ظاهرة 
جديـــدة، لكنهـــا مزعجـــة بشـــكل خاص 

بالنظر إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة“.
ويؤكـــد أن نظـــام ”العقوبـــات يبقى 
الأداة المفيدة.. على واشـــنطن أن تستمر 
في معاقبة النخب السياســـية اللبنانية 
بغض النظر عن الطائفة، التي تديم نظام 
الفساد المستشـــري الذي أدى إلى خراب 

الدولة“.
وعلى الرغم من أن شـــينكر لا يتولى 
منصبا رسميا حاليا إلا أن لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلـــس النواب الأميركي 
الديمقراطيـــون  عليـــه  يســـيطر  الـــذي 
جلســـة  فـــي  شـــهادته  إلـــى  اســـتمعت 
خصصت لتقييم الشـــلل السياسي الذي 

يعيشه لبنان.
يبقى الحســـم في مـــرور ميقاتي إلى 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن التشـــكيل يعتمد 
بشـــكل أساســـي على ما ســـيقرره عون 
الاثنين. وفي حال نجح في ذلك ســـتتركز 
النقاشـــات حـــول مهمـــة الحكومـــة هل 
ســـتكون فقط لتنظيـــم انتخابات لا أكثر 
حســـب ما بدا واضحا من السياسيين أم 
ســـتكون مهمتها إصلاحيـــة، وهذا الأمر 
يدفـــع إلى التســـاؤل عن المهلـــة الزمنية 
واســـعة  بإصلاحـــات  للقيـــام  الكافيـــة 

ومعمقة؟
من  المطلوبة  الإصلاحـــات  ومســـألة 
صندوق النقد الدولـــي والبلدان المانحة 
تحتـــاج إلى إرادة سياســـية تبدو غائبة 
مـــن وجهة نظـــر متابعـــين لبنانيين لأن 
أهم خطوة ضروريـــة وتعد مطلبا دوليا 
يتركز حول مكافحة الفســـاد الذي طالب 
به الشارع اللبناني في تحركاته المختلفة 
منذ الســـابع عشـــر من أكتوبر عام 2019 
والـــدواء  المحروقـــات  بأزمـــات  مـــرورا 
والغـــذاء والكهرباء والدعم ووصولا إلى 
معرفة المسؤول عن الانفجار الدامي لمرفأ 

بيروت.

تشكيلة حكومة ميقاتي.. تمر أو لا تمر
من عقدة عون - باسيل إلى عقد حزب الله

سيكون اللقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب 
ميقاتي حاسما حول استكمال مهمته بشأن التشكيل الحكومي أو المرور إلى 
تكرار التجربة الطويلة لســــــعد الحريري مع الرئاســــــة التي تبدو مصرة على 

مواقفها حول تسمية الوزراء وشكل الحكومة.

من يطفئ النار

العقوبات تبقى الأداة 

المفيدة لمعاقبة النخب 

السياسية اللبنانية

ديفيد شينكر

 بيــروت - ينظـــر اللبنانيـــون بريبـــة 
شديدة إلى إجراءات المسؤولين وتنصلهم 
من الكشـــف عن حقيقة الانفجـــار الهائل 
الذي وقـــع في مرفأ بيروت وتســـبب في 
مقتل أكثر من مئتي شخص وألحق دمارا 

ضخما بالمدينة.
وعمقت تلك المأســـاة أزمة سياســـية 
واجتماعيـــة واقتصاديـــة وماليـــة كانت 
بدأت قبل أشـــهر حين وقـــع الانفجار في 
الرابع من أغســـطس العام الماضي. وبعد 
مرور عـــام لا يزال البلـــد الصغير المنهك 
ينزف ولم يحاســـب أحـــد على ما حصل، 
بل دخل في ســـجال واسع بين المسؤولين 
اللبنانيين حول مسألة رفع الحصانة من 
عدمها عـــن نواب وقيادات سياســـية في 

الدولة.

وحوّل الانفجار الذي عزته السلطات 
إلى كمية ضخمة مـــن نيترات الأمونيوم 
مخزنة مـــن دون تدابيـــر وقائية، بيروت 
إلى مدينة مـــوت، دمّر أحياء فيها واقتلع 
أبواباً ونوافذ حتى في ضواحيها، وخلّف 

صدمة لم يشف اللبنانيون منها بعد.
إعلاميـــة  تحقيقـــات  وفـــق  وتبـــين، 
ومصادر مواكبة للتحقيق، أن مســـؤولين 
سياسيين وأجهزة أمنية والجيش كانوا 
على علـــم بمخاطر وجـــود 2750 طناً من 
نيتـــرات الأمونيـــوم مخزنـــة فـــي المرفأ، 
لكنهـــم لم يحركـــوا ســـاكناً. وعندما قرر 
القضاء استدعاء بعض هؤلاء المسؤولين 
لاســـتجوابهم فـــي القضية، ثـــارت ثائرة 
السياســـيين، ورفضوا رفع الحصانة عن 

نواب تولوا مناصب وزارية، ومنح الإذن 
لاستجواب مسؤولين أمنيين.

وتقول المواطنة اللبنانية كارلن حتي 
كرم، التي فقدت زوجها شـــربل وشقيقها 
نجيب وابن عمها شربل في عداد عناصر 
فوج الإطفاء الذين كانوا يحاولون إخماد 
حريق سبق الانفجار، ”خسرنا كل شيء.. 

توقفت حياتنا في الرابع من أغسطس“.
وتضيـــف كارلـــن ”الحـــزن لا شـــيء 
يوقفـــه.. لكننـــا نســـعى خلـــف الحقيقة 
والعدالة، علّنا نخفف شـــيئاً من الغضب 

في داخلنا“.
وحتى اليوم، لم يحصـــل اللبنانيون 
علـــى أجوبة عن أســـئلتهم: من أتى بهذه 
الكمية الضخمة من نيتـــرات الأمونيوم؟ 
لماذا تُركت سبع ســـنوات في المرفأ، ومن 
كان يعلـــم بهـــا وبمخاطرهـــا؟ ومـــا هي 

الشرارة التي أدت إلى الانفجار؟
وعينّ قاضي تحقيق أول في القضية، 
وقـــرر الادعـــاء علـــى مســـؤولين، فوقفت 
السياســـة لـــه بالمرصاد وتمّـــت تنحيته، 
بحجـــة عـــدم اتباعه الأصـــول القانونية. 
ويســـير المحقق العدلي الذي خلفه طارق 
بيطـــار على خطاه اليـــوم، إلا أنّه لم يُعط 
بعـــد إذنـــا لملاحقـــة الأمنيـــين، ويعرقـــل 
البرلمان رفـــع الحصانة عـــن ثلاثة نواب 
كانـــوا يشـــغلون مناصـــب وزاريـــة، وتم 

استدعاهم.
وانتقدت العديـــد من الدول من بينها 
فرنسا مسار التحقيق، وطالبت منظمات 
دوليـــة بتشـــكيل بعثة تحقيق بإشـــراف 

التحقيـــق  تدعـــم  المتحـــدة  الأمم 
المحلي، علها تنتشله من التدخلات 
السياســـية، حيث وقع الانفجار في 
عـــزّ أزمة كوفيـــد – 19، ففاقم هموم 
اللبنانيين الذين كانوا غارقين أصلاً 

في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وثـــار اللبنانيـــون ضـــد الطبقة 
السياســـية التي يتهمونها بالفســـاد 
 ،2019 عـــام  أكتوبـــر  فـــي  والعجـــز 
وأســـقطوا الحكومـــة آنـــذاك، وطالبوا 

بحكومـــة تكنوقراط. لكـــن الحكومة التي 
شـــكلت بعد عناء برئاسة حسان دياب لم 
تنجز شيئاً بسبب الانقسامات السياسية 
وتمســـك الأحـــزاب والأطـــراف المختلفة 
بنفوذها، وقدمت الحكومة استقالتها إثر 
الغضب الشـــعبي الذي تفجر في وجهها 

بعد انفجار المرفأ.
وتقول كارلن ”الأشـــخاص أنفســـهم 
هم ســـبب كل العلل.. قبـــل الانفجار، بدأ 
الانهيار الاقتصـــادي والانهيار الصحي، 
يجب أن يتحملوا مسؤولية ما قاموا به، 

ومسؤولية عدم إدارتهم للبلد“.
وبدأ لبنان مســـيرته نحو الهاوية مع 
إعلان الســـلطات التوقف عن دفع ديونها 
الخارجيـــة، ووضعـــت المصـــارف قيوداً 
على الودائع، وبـــدأت العملات الأجنبية 
تنفد من الأســـواق والليرة اللبنانية تفقد 

قيمتها.
قطاعات  الاقتصادي  الانهيار  وضرب 
مهترئة أساســـاً مثل الكهربـــاء، وتعثرت

قطاعات أخرى، وصولاً 
إلى قطاع الصحة 
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والممرضـــين إلى الخارج بســـبب الأزمة، 
ومؤخراً نقـــص الأجهزة الطبية والأدوية 
جـــراء التدهور المالي وعـــدم القدرة على 

فتح اعتمادات بالدولار.
وسرّعت كارثة مرفأ بيروت، أحد أكبر 
الانفجارات غيـــر النووية في العالم الذي 
ذكّر بالقصـــف النووي على هيروشـــيما 

وناغازاكي، الانهيار في البلد.
فـــي  المحاضـــرة  الأســـتاذة  وتقـــول 
الجامعـــة الأميركيـــة فـــي بيـــروت ريما 
رنتيســـي ”اعتقدنـــا أننـــا وصلنـــا إلـــى 
الحضيـــض. فكيـــف بالوضع أن يســـوء 

أكثر؟“.
وتضيف رنتيسي، ”ما هو واضح لي، 
وما أذكّر نفســـي به كل يوم، هو أن هؤلاء 
الذي يديرون البلد ليسوا سوى مجرمين 
وقتلة“، مضيفـــة ”بعد الانفجـــار، فهمنا 
تماماً أنه طالما هم في الســـلطة، لن يتغير 

أي شيء“.
ومنـــذ الانفجـــار الذي قتـــل أكثر من 
مئتي شـــخص وتســـبب في إصابة أكثر 
مـــن ســـتة آلاف آخرين وشـــرد عشـــرات 
الآلاف، وهبت الدول لمساعدة لبنان لكن 
المساعدات كانت محددة الأهداف لدعم 

المتضررين من الانفجار.
وضاعف المجتمع الدولي الضغوط 
على السياسيين اللبنانيين لتشكيل 
حكومة وتنفيذ إصلاحات ضرورية 
يشترط تحقيقها لتقديم القروض 
والمساعدات للحكومة، لكن 
الإصلاحات لم تحصل.
وجمدت مفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي 
بسبب عدم قدرة 
المسؤولين 
اللبنانيين على 
تقديم رؤية موحدة 
للوضع. ومنذ عام، 
تقود البلاد حكومة 
تصريف أعمال 
لعدم تمكن القوى

 السياســـية مـــن التوافـــق علـــى حكومة 
جديدة. وكلّـــف قبل أيام نجيـــب ميقاتي 
بالمهمة الصعبة لتشـــكيل حكومة جديدة، 
بعد تنحي ســـعد الحريري الذي عجز عن 

ذلك على مدى أشهر طويلة.
وبعد ســـنة على وقـــوع الانفجار، لم 
يهـــدأ غضـــب اللبنانيين، لكنهـــم أيضاً 
يبدون متعبين. فالدعوات إلى الاحتجاج 
في الشـــارع لم تعد تجمع الكثيرين، كما 
حصل فـــي تظاهرات أكتوبـــر 2019 ضد 
الطبقة الحاكمة، والتي علقت عليها آمال 
كبيرة لم تتحقق. وباتـــت الاحتجاجات 
محـــدودة وغالباً ما تشـــهد قطع طرقات 

وأعمال شغب.
وتقـــول إميلـــي، وهـــي شـــابة فـــي 
الثانية والثلاثين وموظفة في مؤسســـة 
حكوميـــة، ”كل مـــا أريده هـــو الهجرة. 
أريد أن أبعد أولادي من هنا، وأبني لهم 

مستقبلا“.
وفـــوق ذلك كلـــه، يعانـــي لبنان من 
أزمـــة محروقات ونقص في مواد غذائية 
وطبيـــة وأساســـية، حيث تشـــهد معظم 
المناطق اليوم تقنيناً شديداً في الكهرباء 
يصـــل إلى 22 ســـاعة في اليـــوم، بينما 
لا يوجد مـــا يكفي من الوقود لتشـــغيل 

المولدات الخاصة.
وكل يـــوم تقريبـــاً، يصدر تحذير من 
قطاع ما: المستشـــفيات تحـــذر من نفاد 
المحروقـــات اللازمـــة لتشـــغيل المولدات 
وسط انقطاع التيار الكهربائي ومخاطره 
على حيـــاة المرضى، الصيدليـــات تنفذ 
إضرابات بسبب انقطاع الأدوية، المتاجر 
قد تضطر لإفـــراغ براداتهـــا لعدم توفر 

الكهرباء والوقود.
وباتـــت حقائب القادمين من الســـفر 
لزيـــارة أهلهم أشـــبه بصيدليات متنقلة 
مليئة بالأدويـــة وحليب الأطفال وغيرها 

من الحاجات الأساسية.
وتقـــول رنتيســـي ”ندور فـــي حلقة 
مفرغـــة. نصحو كل على يوم على ما هو 

أسوأ“.

انفجار المرفأ.. حين توقفت الحياة في لبنان

اللبنانيون لم يحصلوا على 

أجوبة عن أسئلتهم: من 

أتى بهذه الكمية الضخمة 

من نيترات الأمونيوم؟ ومن 

كان يعلم بها وبمخاطرها؟

على بـــين للشـــأن اللبنانـــي
ســـيناريوهات المتوقعـــة في
نجيـــب فحكومـــة  لحكومـــي. 
ــتكون أمام امتحـــان صعب
ســـتختبر فـــي البداية مدى
الرئيس ســـي أمام ”عنـــاد“

ـر رؤيته حول شـــكل 
طبيعة مهامها 
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